
الحديـــث  العبـــري  لـــلأدب  كان   
تأثيـــره الملحوظ في تجســـيد الأوضاع 
والسياســـية  والاقتصادية  الاجتماعية 
للجماعـــات اليهودية فـــي أوروبا، ومن 
ثم اســـتغلالها كأحد المبررات الدعائية 
للحركة الصهيونية وطرح إقامة الدولة 
كمخـــرج وحيـــد لما يســـمّى بالمشـــكلة 
اليهودية آنذاك، وذلك في إطار ســـيطرة 
التيار الالتزامي – كما صاغه الفرنســـي 
سارتر في كتابه ”ما هو الأدب“؟ – الذي 
يعتبـــر ما يكتبه الأديب وســـيلة لخدمة 
أيديولوجيا محـــددة وليس فقط مجرد 

أداة للمتعة الجمالية.
اتجاهـــات  تطـــور  اســـتمرار  مـــع 
الأدب العبري الحديـــث بدأ بروز التيار 
النقـــدي / التفكيكي ضمن موضوعاته، 
والذي رأى أن وجود دولة إســـرائيل لم 
يكن حلا لمشـــاكل الجماعـــات اليهودية 
كلها، وبالأخـــص في ظل فرض الهيمنة 
الصهيونيـــة – الأوروبيـــة على الأنظمة 
بالمجتمـــع،  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
وتهميشـــها للآخر- اليهودي الشـــرقي 
العربـــي  أو  الأســـود  اليهـــودي  أو 
صهـــره  ومحـــاولات  الفلســـطيني- 
المســـتمرة داخل ثقافة غربيـــة مختلفة 
عنه بدعوى الحفاظ على وحدة النسيج 

”القومي“ الجمعي للدولة.

وانطلاقـــا من هـــذا التيـــار النقدي 
الدراسات  تطورت  للمسلمات  الداحض 
الأدبيـــة العبريـــة في اتجاهـــات بحثية 
مختلفـــة تعيد قـــراءة الواقع المجتمعي 
وتنتج تفســـيرا جديدا لخطابه الثقافي 
الذي تأســـس خلال عقـــود ماضية، مما 
أدى إلـــى بـــروز مظاهـــر التجديد بهذه 
الاتجاهـــات والتـــي لـــم تمـــس النتاج 
الأدبي فحســـب، بل أنتجـــت كذلك وعيا 
خاصا بحركة النقد الأدبي الذي يسعى 
إلى إلقـــاء الضوء على ما يتوارى خلف 
النـــص الإبداعـــي من أنســـاق مضمرة 

كاشفة لمسيرة المجتمع الإسرائيلي.
أهـــم  اســـتقراء  علـــى  واعتمـــادا   
مســـارات الاتجاهات البحثية في الأدب 

العبـــري الحديـــث نجـــد أنـــه يمكن أن 
للخطاب  النقديـــة  المراجعـــة  تتمحـــور 
الأدبـــي العبري – فـــي الآونة الأخيرة – 

في بعض المحاور التالية:

الجندر وما بعد الكولونيالية

نظرا إلـــى أن ”الأدب العبري الحديث 
الحـــال  بطبيعـــة  أوروبـــي،  أدب  هـــو 
والنشـــأة، يدخل في علاقـــات تبادلية مع 
الآداب الغربية“، فقد أصبحت الدراســـات 
الجندرية مجالا بحثيا وحقلا نقديا متعدد 
التخصصـــات فـــي المجتمع الإســـرائيلي 
يهتـــم بالموضوعـــات الخاصة بالنســـوية 
والجنسانية والتوجه الجنسي، وبقضايا 
التمييـــز الاجتماعي التي قـــد تتقاطع مع 
مفاهيـــم العرق والأصل واللـــون والطبقة 
وغيرهـــا من عوامل تزيـــد من التصنيفات 

العنصرية للنوع الاجتماعي.
وتعد ”الرابطة الإسرائيلية للدراسات 
من أهم  النســـوية ولبحـــث الجنســـوية“ 
الجمعيات الحالية التي ترعى الدراســـات 
بالمجتمع،  الجنسانية  والبحوث  النسوية 
بالتعاون مـــع بعض الجامعات الحكومية 
والمعاهـــد البحثية والمنظمات النســـائية. 
وتهدف إلى نشـــر المعلومات التي تساعد 
علـــى تغييـــر الأفـــكار الثقافية الســـائدة 
التي تحول دون تحســـين أوضاع النساء، 
وإنتاج معرفة بديلة حول حقوق أصحاب 
التوجهات الجنســـية المغايرة من المثليين 
والمخنثين والمتحولين جنســـيا ومزدوجي 

الميول الجنسية.
وتعـــد النســـوية الشـــرقية أحـــد أهم 
مجـــالات دراســـات الجنـــدر المعاصرة في 
إسرائيل التي يحاول الباحثون بها رصد 
مـــا يعاني منـــه المجتمع الإســـرائيلي من 
تمييز ببعديـــه: الجنـــدري والعرقي. وقد 
ركـــزت الكتابات المندرجة تحت هذا الحقل 
البحثـــي على نضال النســـاء الشـــرقيات 
ســـواء ضـــد الهيمنـــة الذكوريـــة أو ضد 
السلطوية الأشكنازية السائدة، لذلك كانت 
أزمة الهوية التقاطعية (الجندرية: المرأة – 
العرقية: الشرقية) هي ما شكلت محددات 
الحـــراك الثقافي والنقـــدي في هذا المجال 

البحثي.
 تعتبر حركة ”أختي – من أجل النساء 
من الحـــركات التي تتبنى  في إســـرائيل“ 
كل ما يســـعى إلى إعلاء الصوت النسوي 
وإخراجـــه من دائرة الهيمنة الأشـــكنازية 
/ الذكوريـــة، وإلـــى إيجـــاد صيـــغ بديلة 
توثـــق القمع المـــزدوج الـــذي تعاني منه 
المرأة الشـــرقية قبل الهجرة إلى إسرائيل 

وبعدها.
ولذلك تبنت الحركة إصدار أنتولوجيا 
”إلى أختي: سياســـة نسوية شرقية“ التي 
تتضمن مقـــالات نقدية تتطرق إلى قضايا 

وعـــدم  والعنصريـــة  والطبقيـــة  الهويـــة 
المساواة من منظور نسوي شرقي، تتخللها 
قصص وقصائد وشـــهادات بأقلام أديبات 
شـــرقيات يرويـــن تجاربهـــن الشـــخصية 
مـــع التهميـــش، السياســـي والاجتماعي 
والثقافي، داخل المجتمع الإسرائيلي، وما 
تعرضـــن له من إقصاء علـــى خلفية عرقية 
وجندرية. ومنذ صدور الأنتولوجيا في عام 
2007 أصبحت دراساتها مكونا رئيسا في 
العديد من المناهج الدراســـية بالجامعات 
التي تهتـــم برامجها الأكاديمية بمســـائل 

الهوية الشرقية ودراسات الجندر.
وتعد دراســـات الإسرائيلية / المغربية 
هنرييـــت داهان كاليـــف أســـتاذة العلوم 
السياسية ودراســـات الجندر بجامعة بن 
غوريون مـــن أبرز ما يُكتب في هذا الصدد 
على الساحة النقدية العبرية. ومن أبرزها 
مقالاتها ”الحركة النســـوية بين الشـــرقية 
والأشكنازية“ الذي تقر فيه بأن المجتمعات 
الديمقراطية القائمة على التعددية ظاهريا 
– كالمجتمـــع الإســـرائيلي – يكـــون فيهـــا 
إقصـــاء الآخر أكثـــر نجاحا؛ لأنه يســـتند 
على حيل سياســـية خفية تبث إجراءاتها 
عبر وســـائل الإعـــلام والمناهج الدراســـية 
للأنظمـــة  خلافـــا  اليوميـــة،  والمعامـــلات 
القمعيـــة التي تقوم علـــى العنف الواضح 

والعدوانية الظاهرة للجميع.
وقد تجســـدت قيـــم الهيمنـــة الغربية 
في الحركة الصهيونية بوصفها ممارســـة 
كولونياليـــة أوروبيـــة قائمة علـــى ثنائية 
الغرب / الشـــرق في الأســـاس تتوجه إلى 
”الآخـــر“ بخطـــاب اســـتعلائي يتوافق مع 
الخطاب الكولونيالي الغربي، فعمدت إلى 
إقصاء الثقافـــات المغايرة ودفع أصحابها 
للذوبان في الثقافة الأوروبية / الأشكنازية 
الســـائدة، فنشـــأ خطاب ما بعد صهيوني 
– يتبنـــى مقولات مـــا بعـــد الكولونيالية – 
الرســـمية  الصهيونية  الفرضيات  يقوض 
الهرميـــة  التراتبيـــة  مـــن  تدعمـــه  ومـــا 
الإشـــكالية  المواجهات  وتعرض  للثقافات، 
بين الثقافات المحلية والثقافة الأشـــكنازية 

الرسمية.
وهذا الخطاب ما بعد الكولونيالي/ ما 
بعد الصهيوني تبناه العديد من الباحثين 
على الســـاحة النقدية الحالية، من أهمهم 
يـــارون إزراحي أســـتاذ التاريـــخ والعلوم 
السياسية الذي يرى في دراسته ”الخطاب 
ما بعد الكولونيالي الإســـرائيلي“ أن دولة 
إســـرائيل تمارس في الوقت الحالي نوعا 
 “Neo-Colonialism” من الاستعمار الجديد
ضـــد مواطنيهـــا، عـــن طريـــق محاولاتها 
المســـتمرة لمحو هوياتهم الأصلية متخفية 
وراء مقـــولات تعميميـــة مثـــل: ”التقـــدم“ 
وغيرها، مما قد  و“المواطنـــة“  و“التنوير“ 
يســـهم – في ظنها- في تحديد العلاقة بين 
الدولـــة والفرد، وصهـــر الثقافات المتعددة 
في بوتقة إســـرائيلية واحـــدة بهدف خلق 

مجتمع جديد ومتجانس.
هذا بجوار المفاهيم ما بعد الكولونيالية 
التي انشـــغل بها كل من أوري رام أســـتاذ 
علـــوم المجتمع الـــذي يعتبر في دراســـته 
”مـــا بعـــد الصهيونيـــة وزعزعـــة الهيمنة 

القوميـــة“ الخطاب ما بعـــد الصهيوني / 
ما بعـــد الكولونيالي نوعا من ”الشـــرقية 
الجديدة“ التي تفند في الأســـاس المشروع 
الاســـتعماري / الاستشراقي العرقي الذي 
تبنتـــه الصهيونية الأشـــكنازية، وتخلخل 
القائمة على  فرضياته الأساسية ”الزائفة“ 
وانسجام هوية  وحدة النســـيج ”القومي“ 

”النحن“ ودعم التوحيد ”الثقافي“.
ومـــن دراســـاته البحثيـــة المهمـــة في 
هذا الصـــدد ”تأريخ جديـــد أو خصخصة 
التي يعيـــد فيها قـــراءة تاريخ  الذاكـــرة“ 
تحققهـــا  ويربـــط  الصهيونيـــة  الحركـــة 
بانتهـــاك بعـــض القيـــم الأخلاقيـــة؛ بدءا 
برفـــض المنفى والتضحيـــة بيهود أوروبا 
خلال الفتـــرة النازيـــة، ومـــرورا بتهجير 
الفلسطينيين عن قراهم عام 1948، وانتهاء 
بقمـــع اليهـــود الشـــرقيين داخل سياســـة 

بوتقة الصهر.
تبنـــى الموقف ذاتـــه الناقد والشـــاعر 
ســـامي شـــالوم شـــطريت الـــذي يكشـــف 
في دراساته المختلفة ومن أهمها  النقاب – 
”الصـــراع الشـــرقي فـــي إســـرائيل“– عن 
الخطاب الصهيونـــي / الكولونيالي الذي 
يستبعد ثقافات يهود الشرق ويعدهم أقلية 
هامشية، ويوجه حديثه في المقام الأول إلى 
اليهود الأشكناز كممثلين للأغلبية الثقافية 
الحاكمـــة، فالصهيونية – في رأيه – حركة 
قامت على الأهداف الأساســـية للاستعمار 
والإحســـاس  التملك  مشـــاعر  وأنتجتهـــا 
بالتفوق لدى شـــعوب أوروبا، مما كان له 
الدور الحاســـم فـــي تعيين وضـــع اليهود 
القادمين مـــن الدول العربيـــة وفي تحديد 
النظرة إلى الثقافة التي يمثلونها، والحكم 
بضرورة ”إصلاحها“ كشرط للانضمام إلى 

المجموع.
وقد شغلت الناقدة إيلا شوحيط  حيزا 
كبيرا في الدراســـات ما بعد الكولونيالية 
متأثرة بما طرحه إدوارد سعيد عن القضية 
الفلسطينية وتعريفه للصهيونية بوصفها 
الأوروبـــي  للمشـــروع  مباشـــرا  امتـــدادا 
الاســـتعماري ومنفذا لإجراءاته التعسفية 
تجاه الشـــرق، فهي صاحبـــة آراء تدحض 
النتائج الســـلبية للصهيونيـــة ليس على 
الفلسطينيين فحسب، بل أيضا على يهود 
الشرق الذين جُرّدوا من حق تمثيل أنفسهم 
وتعرضـــوا إلـــى إنكار تاريخهـــم ووعيهم 
الثقافي لأسباب تخص الصهيونية كحركة 
أوروبية استعمارية هدفت إلى خلق هوية 
إســـرائيلية / أوروبيـــة مهيمنة تقوم على 
تاريخ رســـمي واحد، لذلك وضعت نفسها 
في موضع الســـيد وحولت الفئات الأخرى 

إلى وضعية التابع.

دراسات النازية والاستشراق

دراسات النازية اتجاه بحثي بارز في 
المجتمع الإســـرائيلي يعتمـــد على ”نقاش 
الـــدروس المســـتفادة من الحقبـــة النازية، 
والتي تّســـتخدم كتبرير للمطالبة بسيادة 
اليهـــود علـــى فلســـطين، وإعادة تفســـير 
السلوكيات الصهيونية تجاه يهود أوروبا 
في فترة أحداث النازي وما قبلها“، ســـواء 

من خلال تحليل الأدبيات العبرية المختلفة 
التي رصدت تفاصيل تلك الأحداث وحاولت 
تجسيد سلوك الجماعات اليهودية خلالها 
ونقل التجربة إلى وعي القارئ الإسرائيلي 
الحالـــي، أو من خلال القراءة التفســـيرية 
لأحداث التاريخ الماضية وربطها بالسياق 
الأوروبي الاستعماري الذي وقعت داخله.

وقد تباينت تلـــك الاتجاهات البحثية 
الشـــارحة لتلـــك الأحـــداث في الســـنوات 
الأخيـــرة بين رؤيتـــين مركزيتـــين، الأولى 
تؤكد ضرورة تفســـيرها بوصفها جزءا لا 
يتجزأ مـــن التاريخ الأوروبـــي كله، وعدم 
النظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا ظاهـــرة خارج 
التاريخ اســـتهدفت اليهـــود وحدهم، كما 
أكدت دراســـات دان مخمان، ويهودا باور 
على ســـبيل المثـــال. والثانية تطـــرح تلك 
الأحـــداث بوصفهـــا أحداثا فريـــدة تخرج 
عـــن التاريخ نفســـه ولا تخضـــع لحدوده 
التفســـيرية، ولذا يجب تدوينها بنوع من 
الخصوصيـــة بوصفها الماضي المؤســـس 
للدولـــة، كما أطلـــق عليها ألـــون كونفينو 

وشاؤول فريدلندر.

يتجســـد هـــذا الاهتمـــام البحثي في 
صدور العديـــد من الدوريـــات المخصصة 
للكتابة عن تلك الأحـــداث أو نقد الكتابات 
الأدبيـــة والتاريخيـــة المدونـــة عنها، على 
رأســـها الدورية الســـنوية ”دبيـــم لحيقر 
هشـــوآه“ (صفحات لبحوث النازية)، التي 
التابع  يصدرها ”معهد دراســـات النازية“ 
لجامعـــة حيفا، وتضـــم أعدادهـــا مقالات 
لمؤرخين ونقاد وباحثين من داخل إسرائيل 
وخارجهـــا ممـــن يهتمـــون ببحـــث تاريخ 
الفتـــرة النازيـــة وتأثيرها علـــى المجتمع 
الحالي، منهم المؤرخة سارة بندر والمؤرخ 
يهودا باور والباحثة في شـــؤون الناجين 
حنـــا يابلونـــكا وأســـتاذ تاريـــخ اليهود 

عاموس غولدبرغ.
وتعـــد دراســـات عامـــوس غولدبـــرغ 
المتخصـــص في تاريـــخ النازية مـــن أبرز 
الكتابـــات فـــي هـــذا المجال؛ حيـــث ترتكز 
بحوثـــه علـــى التاريـــخ الثقافـــي والأدبي 
لليهود أثنـــاء الفترة النازية، وتعتمد على 
إبـــراز التقاطع بـــين التاريـــخ والأدب في 
كتابات المعاصرين لتلك الأحداث – وخاصة 
يهود وارســـو- والناجين منها، وينسب له 
التجديـــد في هذا المجال مـــن خلال الربط 
بين دراســـات النازية والدراســـات ما بعد 
الكولونياليـــة بإفســـاح المجـــال لأصوات 
”الضحايا“ كي يسردوا قصصهم الخاصة 
التـــي تختلف تماما عن الرواية التاريخية 
الرســـمية للأحداث. كما جاء، على ســـبيل 
المثـــال، في كتابـــه الضخـــم (447 صفحة) 

”الصدمة بضمير المتكلم: يوميات من فترة 
الصادر بالعبرية فـــي عام 2012  النازيـــة“ 

والمترجم إلى الإنجليزية في عام 2017.
كما يتضح هـــذا الاهتمام البحثي في 
الحركة النقدية المكرســـة لنقد أدبيات تلك 
الأحداث (ســـفروت هشـــوآه) من سرديات 
ذاتية كالشـــهادات والمذكـــرات واليوميات 
التـــي دونهـــا المعاصـــرون للأحـــداث أو 
الناجـــون منهـــا، أو من إنتاجـــات روائية 
وشعرية ومســـرحية عالجت في نسيجها 
الإبداعـــي تلك القضية. ومن أبرز الكتابات 
النقدية في هـــذا المجال ما كتبته الناقدات 
حنـــا ياعـــوز ونوريـــت جوفريـــن وعاميا 
ليبليـــخ، وكذلـــك الناقد دان ليئـــور الذي 
يعتمد نقـــده لأدبيـــات النازيـــة على ربط 
الإبـــداع بالظرف التاريخي الذي يجســـده 
والسياق السياسي الحاكم لكتابته وسيرة 

حياة كاتبه.
وتعد إســـهامات إيريـــس ميلنر حول 
ســـرديات أدب النازيـــة – وبالأخـــص مـــا 
كتبـــه الجيل الثانـــي الذي تربـــى في ظل 
تلـــك الأحداث ولم يعايشـــها – من أبرز ما 
يقدم على الساحة النقدية المعاصرة، حيث 
تهتـــم كتاباتهـــا النقدية برصـــد مضامين 
الأعمال الأدبية كممثل نصي لفترة النازية 
اجتماعي وسياســـي ونفسي  وكشـــاهد – 
– علـــى الذاكـــرة الجماعية ليهـــود أوروبا 
أثنـــاء الحـــرب العالمية الثانيـــة، كما نجد 
فـــي كتابيها ”تصدعات الماضي: الســـيرة 
والهويـــة والذاكرة في قص الجيل الثاني“ 
(2003)، و“ســـرديات أدب النازيـــة“ (2008) 
[xxviii]، والأخير يتضمن تحليلا لبعض 
التي  العبرية واليديشـــية –  الإبداعـــات – 
كُتبت أثناء الاحتلال النازي نفسه، بجوار 
طـــرح الرؤيـــة النســـوية إزاء أدب النازية 
بوصفهـــا رؤية مغايـــرة تفند المســـلمات 

وتعيد مراجعتها من جديد.
وقد تعالـــت مؤخرا بعـــض الأصوات 
التـــي تنـــادي بمســـاواة طرد العـــرب من 
فلســـطين بطرد اليهـــود مـــن دول أوروبا 
أثناء أحداث النـــازي، واعتبار ذلك بمثابة 
”نكبة مشتركة“، وهي فكرة يحاول البعض 
الترويج لها عن طريق المساوة بين ”النكبة 
والنازيـــة“ بهـــدف الوصول إلـــى اعتراف 
متبـــادل بالأحـــداث. اتضح ذلـــك – مثلا – 
في كتاب يائيـــر أورون ”النازية والإحياء 
الذي يعرض فيه قراءة تفسيرية  والنكبة“ 
بديلـــة لأحداث النازي وتأثيرها على إدارة 
اليهود لحرب 1948 على خلفية ما تعرضوا 
لـــه من أحـــداث عنف، ويقدم قـــراءة نقدية 
لأعمال أدبـــاء مثل أباكوفنـــر وس. يزهار 

ويورام كينيوك.
الرؤية نفسها تبناها عاموس غولدبرغ 
بمشـــاركة بشير بشـــير بروفيسور العلوم 
الاجتماعيـــة بالجامعة العبريـــة في كتاب 
”النازية والنكبة: الذاكرة والهوية القومية 
والشـــراكة اليهودية العربية“ (2015) الذي 
يتنـــاول العلاقـــة بـــين النازيـــة اليهودية 
والنكبة الفلســـطينية ويناقشهما معا في 
السياق الإســـرائيلي الحالي، لا بوصفهما 
حدثين متشـــابهين إنما بوصفهما حدثين 

صادمين ومؤسسين لمصير ”الشعبين“.

دراسات
الأحد 2021/07/11 

11السنة 44 العدد 12116
الأدب العبري الحديث بين منشئه الأوروبي وبيئته الشرقية

الاستشراق الإسرائيلي يولي أهمية بالغة لدراسة الأدب العربي
اتســــــم الأدب العبري الحديث بأنواعه (الشعر/القص/المسرح) بالانفتاح 
والتأثر بالآداب الغربية الأوروبية سواء مع بدايات ظهوره في شرق أوروبا 
وغربهــــــا أو بعد انتقال مركزه الرئيس إلى فلســــــطين في مرحلة الهجرات، 
ويرجع ذلك إلى ارتباط أدبائه - بطبيعة الحال - بالتقاليد الأدبية الأوروبية 
التي نشأوا في ظلها وتأثروا بمساراتها قبل تعاقب الموجات اليهودية على 
فلسطين من ناحية، وإلى تبنّي اتجاهات الثقافة الغربية/الأوروبية كخطاب 

مركزي مؤسساتي في الفترة التالية لتأسيس الدولة من ناحية أخرى.

الترجمة بين الأدبين 

العربي والعبري والدراسات 

النقدية لها من أبرز محاور 

الدراسات الاستشراقية 

المعاصرة في إسرائيل

الخطاب ما بعد الصهيوني 

يتبنى مقولات ما بعد 

ض 
ّ
الكولونيالية ويقو

التراتبية الهرمية 

للثقافات

يهود الشرق مختلفون عن القادمين من الغرب

نهلة راحيل
كاتبة مصرية

المرأة وسيلة اختبار للأدب والفكر الشرقيين (لوحة للفنان وائل المرعب)


